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شبهات حول عقوبة الردة

شبھات حول عقوبة الردة
كتبھ/ إیھاب شاھین

الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

الردة شرعا: الرجوع عن دین الإسلام إلى الكفر، سواء بالنیة أو بالفعل المكفر، أو بالقول، وسواء قالھ
استھزاء أو عنادا أو اعتقادا.

وعلى ھذا "فإن المرتد ھو الراجع عن دین الإسلام إلى الكفر؛ مثل من أنكر وجود الخالق، أو نفى الرسل، أو
كذب رسولا، أو حلل حراما بالإجماع كالزنا واللواط، وشرب الخمر، والظلم، أو حرم حلالا بالإجماع؛ كالبیع

والنكاح. أو أنكر مجمعا علیھ معلوم من الدین بالضرورة؛ كالصلوات الخمس المفروضة.
أما عن حكم المرتد فھو القتل وھذا من خصوصیات سلطان المسلمین فقط، فھو الذي یستدعي المرتد ویقیم
علیھ الحجة ویخبره بأن ھذا العمل كفر یخرجھ من الإسلام، ویستتیبھ فإن أبى أقام علیھ الحد، ولیس لكل أحد
أن یفعل ھذا أو أن یقیم الحد، لأن ھذا یلزم منھ الفوضى والفساد، وانتشار الجرائم بحجة أن فلان أقام على
فلان الحد بعد أن استتابھ، ولا شك أن مثل ھذا یؤدي إلى حدوث الثارات، وغیرھا من الفتن، وقد اتفق العلماء
على وجوب قتل المرتد لقولھ صلى الله علیھ وسلم: من بدل دینھ فاقتلوه، وقولھ صلى الله علیھ وسلم: لا یحل
دم امرئ یشھد أن لا إلھ إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینھ

المفارق للجماعة.
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وقد أجمع أھل العلم على وجوب قتل المرتد، وكذا قتل المرأة المرتدة عند جمھور العلماء غیر الحنفیة. ثم ذھب
أھل العلم إلى وجوب استتابة المرتد قبل قتلھ، ومنھم من جعل ذلك على الاستحباب، ومنھم من جعل مدتھا
ثلاثة أیام وبعضھم ذھب إلى أنھ یستتاب، ویؤجل ما رجیت توبتھ. وقد قام بعض المشككین في الدین وثوابتھ
بالطعن في ھذا الحدیث مستدلین على ذلك بأن في سنده عكرمة مولى ابن عباس وھو ضعیف، بالإضافة إلى
أن ھذا الحدیث وغیره من الأحادیث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع ما ثبت من نھیھ صلى الله علیھ وسلم
عن قتل المنافقین، مع علمھ بكفرھم؛ وأنھ لما ارتد عبید الله بن جحش لم یرسل إلیھ رسول الله صلى الله علیھ
وسلم من یقتلھ .وأنھ یتعارض كذلك مع الآیات القرآنیة التي تدعو إلى الحریة الدینیة كقولھ عز وجل: {فمن
شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر} ، وقولھ عز وجل: {لا إكراه في الدین} ، ویرون أن ھذه الأحادیث باطلة

مردودة. رامین من وراء ذلك إلى إنكار حد الردة الثابت في الصحیح والطعن في السنة جمیعا ورواتھا .
أولا :إن حدیث "من بدل دینھ فاقتلوه " حدیث صحیح، رواه الإمام البخاري في صحیحھ عن أیوب عن عكرمة
"أن علیا رضي الله عنھ حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقھم؛ لأن النبي -صلى الله علیھ
وسلم- قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتھم كما قال النبي صلى الله علیھ وسلم: من بدل دینھ فاقتلوه" والقول

بضعف الحدیث لوجود عكرمة في سنده مردود من وجھین:
الأول: إجماع عامة أھل العلم بالحدیث على الاحتجاج بحدیث عكرمة فقال الحافظ ابن حجر في (التقریب) عنھ:
ثقة ثبت، عالم بالتفسیر، لم یثبت تكذیبھ عن ابن عمر، ولا تثبت عنھ بدعة وقال الحافظ العجلي: ثقة، وھو

بريء مما یرمیھ الناس بھ من الحروریة، .
الثاني: الحدیث لم ینفرد بھ عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنھما- بل لھ شواھد عن جماعة من الصحابة
تصل بالحدیث إلى درجة الشھرة ولیس درجة الآحاد كما زعم بعضھم، فھو في الأوسط للطبراني عن أبي
ھریرة رضي الله عنھ بإسناد حسن كما قال الھیثمي في مجمع الزوائد وكذلك عن معاویة بن حیدة -رضي الله
عنھ- بإسناد رجالھ ثقات. وأخرجھ مالك في الموطأ عن زید بن أسلم -رضي الله عنھ- مرفوعا بلفظ "من غیر

دینھ فاضربوا عنقھ "
الثالث: حریة العقیدة ثابتة بالقرآن والسنة، أما الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنھ - أمر یرفضھ العقل، لما في

ذلك من المفاسد التي تثیر الفتن بین المسلمین، فكان قتل المرتد حدا من الحكمة لحمایة الدین.
ثانیا : قولھم بأن ھذا الحدیث وغیره من الأحادیث التي تأمر بقتل المرتد تتعارض مع ما ثبت في الآیات
القرآنیة التي تدعو إلى الحریة الدینیة كقولھ عز وجل: {فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر} وقولھ عز وجل:
{لا إكراه في الدین} مردود أیضا. فإن حریة العقیدة في الإسلام مكفولة إلى الحد الذي لا یجوز العدوان علیھا،
وھذا بصریح النصوص القرآنیة التي تعلن أنھ: {لا إكراه في الدین} ، وتأكید القرآن على ذلك تأكیدا لا یقبل
التأویل في قولھ عز وجل: {فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر} لكن من كفر فلینتظر العذاب الألیم من الله عز
وجل فكانت ھذه الآیات علي سبیل التھدید لمن كفر برب السموات والأرض لذلك قال عقیبھا {إنا أعتدنا
للظالمین نارا} وقد جاء التأكید الصریح في ترك مسألة الاعتقاد للحریة الكاملة في قولھ عز وجل: {قل یا أیھا
الكافرون (1) لا أعبد ما تعبدون (2) ولا أنتم عابدون ما أعبد (3) ولا أنا عابد ما عبدتم (4) ولا أنتم عابدون
ما أعبد (5) لكم دینكم ولي دین (6)} ھكذا بالإعلان الصریح، وتجد أنھ لم یبح أن یكره الناس على اعتناقھ أو
اعتناق سواه من الأدیان، قال عز وجل: {أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین} ، ھذا في العھد المكي، وفي
العھد المدني قال عز وجل: {لا إكراه في الدین}، قال ابن كثیر رحمھ الله: یعنى لا تكرھوا أحداً على الدخول في
دین الإسلام ، فإنھ بیِّن واضح جليُّ دلائلھ ، وبراھینھ لا یحتاج إلى أن یكره أحد على الدخول فیھ ، بل من ھداه
الله للإسلام ، وشرح صدره ، ونوّر بصیرتھ دخل فیھ على بینة ، ومن أعمى الله قلبھ ، وختم على سمعھ ،
وبصره ، فإنھ لا یفیده الدخول في الدین مكرھاً مقسوراً. ومع تقریر الإسلام الحریة في اختیار العقیدة، إلا أن


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صوت 5

ھذه الحریة تقف عندما تبدأ حریة الغیر وحقھ. فقتل المرتد عن الإسلام لیس لأنھ ارتد فقط، ولكن لإثارتھ الفتن
والبلبلة، وتعكیر النظام العام في الدولة الإسلامیة! أما إذا ارتد بینھ وبین نفسھ دون أن ینشر ذلك بین الناس
ویثیر الشكوك في نفوسھم ولم یطلع أحدا على ذلك - فلا یستطیع أحد أن یتعرض لھ بسوء، فا� وحده ھو
المطلع على ما تخفي الصدور، ولن تخسر الأمة أبدا بارتداده شیئا، بل ھو الذي سیخسر دنیاه وآخرتھ قال عز
وجل: {ومن یرتدد منكم عن دینھ فیمت وھو كافر فأولئك حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب

النار ھم فیھا خالدون}
و الإسلام إذ یقرر حریة العقیدة على ما سبق، لا یجبر أحدا على اعتناقھ، فإذا ارتضاه الإنسان بكامل إرادتھ
وحریتھ واقتناعھ، فعلیھ أن یلتزمھ؛ لأن الأمر في الدین جد لا عبث فیھ؛ لأنھ بدخولھ الإسلام أصبح عضوا في
جماعة المسلمین لھ ما لھم وعلیھ ما علیھم، فإذا عنً لأحدھم بعد ذلك أن یرتد فقد مارس ما یشبھ الخیانة
الوطنیة على المستوى السیاسي، وخیانة الوطن جزاؤھا الإعدام، ولن تكون أقل من خیانة الدین! فأراد الله ألا
یكون ھذا الدین ألعوبة في أیدي الناس، فمن دخل ھذا الإسلام بعد اقتناع ووعي وبصیرة فلیلزمھ، وإلا تعرض

لعقوبة الردة .

ثالثا :قولھم أن ھذه الأحادیث تتعارض مع ما ثبت من نھیھ صلى الله علیھ وسلم عن قتل المنافقین، مع علمھ
بكفرھم؛ كانت الإجابة واضحة منھ صلي الله علیھ وسلم لما طلب منھ صلي الله علیھ وسلم قتلھم: قال " لا
یتحدث الناس أني أقتل أصحابي " لأن إقامة الحدود والعقوبات مرھونة بالمصلحة والمفسدة , قال ابن القیم
رحمھ الله في زاد المعاد فیما یستفاد من غزوة تبوك فالجواب الصحیح إذن، أنھ كان في  ترك قتلھم في حیاة
النبي صلى الله  علیھ وسلم مصلحة تتضمن تألیف  القلوب على رسول الله صلى الله  علیھ وسلم، وجمع كلمة
الناس  علیھ، وكان في قتلھم تنفیر،  والإسلام بعد في غربة، ورسول الله  صلى الله علیھ وسلم أحرص شيء  على
تألیف الناس، وأترك شيء لما  ینفرھم عن الدخول في طاعتھ، وھذا  أمر كان یختص بحال حیاتھ صلى  الله علیھ
وسلم، وكذلك ترك قتل من  طعن علیھ في حكمھ، بقولھ في قصة  الزبیر وخصمھ: أن كان ابن عمتك.  وفي قسمھ
بقولھ: إن ھذه لقسمة ما  أرید بھا وجھ الله. وقول الآخر لھ:  إنك لم تعدل. فإن ھذا محض حقھ، لھ  أن یستوفیھ،

ولھ أن یتركھ، ولیس  للأمة بعده ترك استیفاء حقھ، بل  یتعین علیھم استیفاؤه، ولا بد. اھـ.

وأما ردة عبید الله بن جحش عن  الإسلام، ودخولھ في النصرانیة، فقد  كان ذلك قبل الھجرة، وتشریع  الحدود،
ومع ذلك فقد كان في  الحبشة بعیدا عن أیدي المسلمین  وسلطانھم . والحمد � رب العالمین .
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